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  الاتحاد ألمغاربي ومشكلة الصحراء الغربیة
  أ.م.د حمید فرحان الراوي

  جامعة بغداد –كلیة العلوم السیاسیة   
  المقدمة
لــم تكــن قضــیة الصــحراء قضــیة عصــیة علــى الحــل إن تــوافرت النوایــا الصــادقة   

. مـــن هنـــا كـــان ن تكـــون كـــذلكلحلهـــا ولكـــن كثـــرة التـــداخلات هـــي التـــي أدت بهـــا إلـــى أ
دون  الصـــحراء،هـــذا الموضـــوع للبحـــث فـــي علاقـــة الاتحـــاد ألمغـــاربي بقضـــیة اهتمامنـــا ب

والمحـــاولات الرامیـــة إلـــى إیجـــاد حـــل  القضـــیة،إهمـــال الأبعـــاد الأخـــرى المـــؤثرة فـــي تلـــك 
 انــه وعلــى الــرغم مــن الجهــودینطلــق البحــث مــن فــرض رئــیس مفــاده ". و مـرض لأطرافهــا

  أن عمـق المشـكلة وتعقـدها جعلهـاالدولیة التي بذلت لحل أو تسویة قضیة الصحراء إلا
عصـیة علـى الحـل حتــى فـي ظـل التــدخل الـدولي مـن الأمــم المتحـدة". وتبعـا لمقتضــیات 
الدراسـة قسـمن البحـث إلــى مباحـث ثلاثـة أردنــا مـن خلالهـا تســلیط الضـوء علـى القضــیة 
من خلال علاقة الاتحاد ألمغاربي بها كإطار مؤسسي یعنى بمثـل هـذه القضـیة باعتبـار 

. فناقشــنا فــي المبحــث الأول الاتحــاد حــل یــؤدي إلــى تعثــره  وعــدم فاعلیتــهئهــا بــدون بقا
لقضـــیة ومـــن أیـــة زاویـــة وبأیـــة ألمغـــاربي أو الأطـــراف الرئیســـة فیـــه وكیـــف نظـــرت إلـــى ا

لاســـیما وأنهـــا عرفـــت الكثیـــر مـــن  م حاولنـــا أن نـــتلمس تطـــورات القضـــیة. ومـــن ثـــدوافـــع
، والجهـود التـي بـذلت فـي وجهـات النظـر إزائهـا التبایناتالحلول مثلما عرفت الكثیر من 

. وحاولنــا وبالاســتناد إلــى ل فكــان هــذا مضــمون المبحــث الثــانيكأفكــار وتصــورات وحلــو 
تم مناقشته فـي المبحثـین الأول والثـاني أن نستشـرف مسـتقبل القضـیة بوجـود الاتحـاد  ما

  .  سویة القضیة من دول الاتحاد نفسهألمغاربي والبحث في إمكانیة ت
  وأطراف القضیة الصحراویةالاتحاد ألمغاربي  الأول:المبحث 

ـــــة شـــــمال  ـــــع لدراســـــة القضـــــیة الصـــــحراویة ومنطق ـــــاالمتتب علـــــى  وتأثیرهـــــا أفریقی
, فضـلاً عـن المشـكلات التـي رافقــت یـة وخاصـة فـي هـذه المنطقـة المعقـدةالعلاقـات العرب

ــــال كــــل مــــواطن عربــــي( أصــــبحتتطــــورات هــــذه القضــــیة التــــي   نإحیــــث  ).1تشــــغل ب
والتــي تمثــل الصــراع القــائم بــین  1976الصــحراء المتنــازع علیهــا بــین العــرب منــذ عــام  
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العربیـة مــع كــل طــرف وتعــاطف الــدول  ،البولیســاریوالمغـرب والجزائــر وموریتانیــا وجبهـة 
الحــل  أو بالحــل التفاوضــي الأخــذالمتنازعــة ومــا تثیــره مــن احتمــالات  الأطــرافمــن هــذه 

لغربیــة فــان زعمــاء هــذه الــدول طموحــاتهم كبیــرة وتحــدیاتهم السیاســي لمشــكلة الصــحراء ا
كتلـــة  إلـــىتتحــول  أوربـــاالتجمیـــع خاصــة وان  أووشـــعوبهم یتشــوقون لهـــذا الاتحــاد  أكثــر

 إقلیمیــةفــان هــذا الاتحــاد الــذي یمثــل منطقــة  ؟دیة تجاریــة وترافقهــا وحــدة سیاســیةاقتصــا
مواقــف الــدول  إلــى إضــافة )البولیســاریورب والجزائــر ومعهــا شــعب الصــحراء (بــین المغــ
النــزاع ومالهـا مــن تــأثیر سـلبي علــى مشــاریع  أطــرافجانـب كــل طــرف مـن  إلــى الأخـرى

 أفریقیــان المتتبــع للوضــع السیاســي فــي منطقــة شــمال . إعمومــاالعربیــة  الأمــةومســتقبل 
فــي عــدم التضـــامن  البـــارز والســلبي الأثــر یجــد بــان مشــكلة الصــحراء الغربیـــة كــان لهــا

  والبولیســاریوممــا هــي بـین المغــرب  أكثـرالمشــكلة بـین المغــرب والجزائــر  العربـي , حیــث
عــــن اســــتمراریة  المســــئولةوهـــي  هــــي الطـــرف الحقیقــــي فــــي المشــــكلةالجزائــــر  أنحیـــث 

الحـرب مــع المغـرب  وقــد ســخرت كـل طاقاتهــا المادیـة والمعنویــة مــن اجـل كســب التأییــد 
 إنهــاءي الجهــة المفاوضــة والقــادرة علــى هــ أنهــاكمــا ، ودولیــاً  وأفریقیــاعربیــاً  للبولیســاریو

  .  وبیدها حل المشكلة الأزمة
حــل المشــكلة ففــي قمــة مــراكش حــق  بإمكانیــة الآمــال أنتجــت 1989فــي عــام 

شـباط  17فـي  ألمغـاربيوقد جاءت قمة مـراكش التـي أسـس بموجبهـا الاتحـاد ذلك العام 
نیــا والتـــي حلـــت والتــي ضـــمت كــل مـــن المغــرب والجزائـــر ولیبیــا وتـــونس وموریتا 1989

 أنكمــا  ،1983عــام لوحســن الجــوار  الإخــاءومعاهــدة  1984محــل معاهــدة وجــدة عــام 
المرونة السیاسـیة والعقلانیـة والانفتـاح والتراجـع عـن التصـلب فـي المواقـف مـن قبـل هـذه 

عجـل فـي قیـام  الأخـرى والأطـراف البولیسـاریوالدول وخاصة المغـرب والجزائـر ومنظمـة 
ه تـأخر كثیـراً حیـث كـان مـن الواجـب قیـام مثـل هـذا الاتحـاد منـذ لو انو  ألمغاربيالاتحاد 

علـى ضـرورة  أكـد 1958مـؤتمر طنجـة الوحـدوي عـام  نإحیـث  .من ثلاثین عامـاً  أكثر
هــذه  أهــمحالــت دون ذلــك ومــن  والأزمــات كلاتالاتحــاد المغربــي ولكــن المشــ أوالوحــدة 

مباشـــر علـــى وحـــدة دول بشـــكل  أثـــرتهـــي مشـــكلة الصـــحراء الغربیـــة التـــي  كلاتالمشـــ
 أعضــاءولكــن اللقــاءات التــي حصــلت بــین الملــك الحســن الثــاني وبعــض  ).7(المنطقــة
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 ،انیـــة تســـویة المشـــكلة، أدت إلـــى بـــروز مؤشـــرات لإمك1988عـــام  البولیســـاریومنظمـــة 
بـراهیمحیث التقى كل من مصطفى بشیر السید  غـالي ومحفـوظ علـى فـي مـراكش فـي  وإ

 إلــىالنـداءات التـي وجههــا الملـك الحســن الثـاني ذلــك  ىإلـیضــاف  1988كـانون الثـاني 
الـدخول فـي التفـاوض  إمكانیـة إلى أدت ،وغیرها" تندوف" الشعب الصحراوي في مناطق

ألمغـــاربي، انــه بـــالرغم مــن قیــام الاتحــاد  إلا لــه یمكـــن الانطــلاق منهــا أرضــیة إیجــاد أو
 كلات المغاربیـــةالمشـــم معظـــظلـــت  ،قـــاءات الرامیـــة إلـــى تســـویة المشـــكلةوالمبـــادرات والل

القوى المضـادة للاسـتقرار العربـي  أنعلى ما یبدو  لأنهدون حل ومنها قضیة الصحراء 
، علـى تلـك المشـكلات بـدون تقـارب یـذكر فـي وجهـات النظـر الإبقاءدورا مؤثرا في  أدت

مـن  إلاالحكومـات الخفیـة لا تتوافـق مصـالحها فـي المنطقـة  باسـمالقوى المعروفـة  ومنها
وهـي نفسـها التـي مـا زالـت تمـارس  أراضـیهاعلـى  الإقلیمیةالقلاقل  تفجیراستمرار خلال 

الســاحة  المنظــور علــىدورهــا فــي كثیــر مــن المنــاطق العربیــة والــذي ظــل نشــاطها غیــر 
  .فاعلا المغربیة

وبانعقاد القمة الثانیة لاتحاد دول المغرب العربي فـان رئاسـة الاتحـاد قـد انتقلـت 
وهـو الـرئیس التونسـي زیـن العابـدین  آنـذاكحـدث رئـیس أ إلـىنطقـة زعیم في الم أقدممن 

هــذا المكســب القــومي  إلــى وبالإضــافة. عربیــاً ودولیــاً ه شــرعیة حكمــ بلــوربــن علــي الــذي 
لعقــد لقــاءات ثنائیــة ســاهمت فــي خلــق منــاخ ایجــابي لتطــویر  الأجــواءفــان القمــة وفــرت 

ایا الموروثــــة ومنهــــا والمتــــأثرة بالقضـــ أحیانـــاالعلاقـــات الثنائیــــة بـــین دول الاتحــــاد الفــــائزة 
مقـــر دائـــم  بإقامــةوقــد عملـــت القمــة علـــى بنـــاء المؤسســات وذلـــك  ).8(قضــیة الصـــحراء

عـام علـى غــرار مجلـس التعــاون الخلیجـي وقـد اقــر المـؤتمر هــذا  أمــینللاتحـاد وانتخـاب 
 اأمـلاسـتقبال المقـر  آنـذاكیـتم تنفیـذه فـي قمـة تـونس التـي كانـت مرشـحة  أنعلـى  المبدأ

المجلــس الاستشــاري مــن خمســین  أعضــاءمنهــا زیــادة عــدد  الأخــرىالمســائل التنظیمیــة 
وفــي ذلـك الاجتمــاع  .لةأهــذا المسـ لإقـراریجتمــع فـي المغــرب  أنمائـة عضــوا علـى  إلـى

س علـــى الاتحـــاد بمـــا یـــنعك علاقاتهمـــاتـــم الاتفـــاق بـــین الجزائـــر والمغـــرب علـــى تطـــویر 
حاد متفـق علیـه وهنـاك رغبـه فـي توحیـد المواقـف وان كل ما یتعلق بالات ،وبشكل ایجابي

یجـادالمشـتركة  الأوربیـةخاصة تجاه السوق   ، فضـلا عـنسیاسـة خاصـة بالعمـل سـویة وإ
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, كمـــا جـــاء فـــي البیـــان الختـــامي للمـــؤتمر المـــذكورة وتطـــویر التعـــاون مـــع قضـــایا العمـــال
. وقــد شــهدت یــةمبعــوثین لعــدة دول عرب إیفــادالاتحــادات العربیــة المماثلــة واقــر المــؤتمر 

تــونس لقــاءات ثنائیــة هامــة لتطــویر العلاقــات بــین الــدول العربیــة وخاصــة بــین الجزائــر 
المشـاورات التـي جـرت  وأدت .فـي بنـاء الاتحـاد الأسـاسوالمغرب التي تعتبر هـي حجـر 

یكـــون وفـــق ذلـــك  أنصـــیغة تفـــاهم بشـــأن نـــزاع الصـــحراء علـــى  إیجـــاد إلـــىفـــي تـــونس 
المتحــــدة وفــــدا مــــن  الأمــــموقــــد اســــتقبلت  .)9(ي الاســــتفتاءة الدولیــــة المتمثلــــة فــــالشــــرعی

للأمـم المتحـدة آنـذاك  العـام الأمـین أنمـن اجـل تنظـیم عملیـة الاسـتفتاء كمـا  البولیسـاریو
  ".الصحراءسیزور  أعلن "بأنه
التحـــولات التـــي شـــهدتها منطقـــة المغـــرب العربـــي والانفـــراج فـــي العلاقـــات  أدت 

بـــان لا مجـــال للعـــب علـــى  قـــادة جبهـــة البولیســـاریو اقتنـــاع إلـــى بـــین المغـــرب والجزائـــر
ویبـدو مـن خـلال المسـتجدات ونتـائج المـؤتمر السـابع  .التناقضات بین المغـرب والجزائـر

صــدد كســب بالعاهــل المغربــي الراحــل الملــك الحســن الثــاني كــان  أن البولیســاریولجبهــة 
حـل  إلـىو رهـان التوصـل للرهـانین وهـ نتیجـةالرهانین معاً وربمـا یكسـب رهانـا ثالثـاً یـأتي 

تنظــیم الاســتفتاء فــي الســاقیة الحمــراء ووادي  إلــىمســألة الصــحراء الغربیــة دون اللجــوء 
 البولیســـاریومـــع جبهـــة  بشـــأنهاواســـتبدال الاســـتفتاء بصـــیغة عملیـــة یـــتم الاتفـــاق  ،الــذهب

مــن وراء المفاوضــات  إلیــهوذلــك عــن طریــق التفــاوض دون تحدیــد الهــدف التــي تســعى 
 الآخــــرة السادســــة والــــبعض یــــیتحــــدث عــــن الاســــتقلال والدولــــة المغارب یــــهقیادیفــــبعض 

 .یتحـدث عــن المفاوضــات مــن اجــل الاتفــاق علــى ترتیبــات تنظــیم الاســتفتاء مــع المغــرب
ـــذین  البولیســـاریوحـــلاً یرضـــي قیـــادتي جبهـــة  الأطروحـــاتولكـــن هـــل تخفـــي كـــل هـــذه  ال

شــتات یمثــل مــع الــزمن الي شــعروا بــان الاســتمرار فــي الحیــاة الحالیــة فــي المخیمــات وفــ
صــیغة مـا ضــمن  أوخطـراً علـى مســتقبل الجبهـة وهــو حـل یكتفــي بصـیغة الحكــم الـذاتي 

ومنـذ قیـام الاتحـاد  ،1989بصدد التكوین منذ عام  أصبحالاتحاد المغربي الكبیر الذي 
كانــت تحلــیلات المــراقبین فــي ذلــك الوقــت تعطــي رؤیــا تفاؤلیــة بــان هــذا الاتحــاد ســیكون 

وان  البولیســاریو، لاســـیماالعســكریة بــین المغـــرب وجبهــة  الأعمـــاللملــف  غــلاقإبمثابــة 
  .)10(ةمهیئاً لتسویة القضی صار المناخ العام
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  الغربیة:تطورات مشكلة الصحراء  الثاني:المبحث 
تفاصــیل الســرد الزمنــي للمراحــل التــي ســارت فیهــا بــدءاً مــن صــرف النظــر عــن ب

 أجــزاءلح ضـد الاسـتعمار الاســباني وتحریـر بعـض بعملهــا المسـ البولیسـاریوقیـام منظمـة 
التاریخیـــة فــــي  حقوقالبــــالمغـــرب تمســـكه  بــــإعلانالتـــراب الـــوطني مــــن قبضـــته ومـــرورا 

بـــین اســـبانیة وكـــل مـــن  1974بعقـــد اتفاقیـــة مدریـــد الثلاثیـــة  ءالصـــحراء الغربیـــة وانتهـــا
لقـــوات ا الصــحراویة ودخــول الأراضـــيعــن الاســبانیة  القـــواتبجــلاء  االمغــرب وموریتانیــ

صـــــــــرف النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــل التطـــــــــورات بو  ،)المغربیـــــــــة لعاصـــــــــمتها مدینـــــــــة (العیـــــــــون
قیـــام (الجمهوریــــة  بـــإعلان البولیســـاریوام جبهـــة یـــمـــن قا ومـــا صـــاحبه ،)11(قـــةالمتلاح

أي بعــــــد یــــــومین مــــــن رحیــــــل القــــــوات  ،)12(28/2/1976) فــــــي العربیــــــة الصــــــحراویة
 .المغـرب إلـىالصـحراویة  الأراضـيي بتخلیها عـن حقوقهـا فـ اثم قیام موریتانی ،الاسبانیة

التـــي  البولیســاریوكانــت هــذه النهایــة بدایـــة تفجیــر الصــراع المســلح بـــین المغــرب وجهــة 
انتقـــل ملـــف  أن إلـــىســـنوات مالیـــاً وسیاســـیاً وتســـلیحها  ةظلـــت تـــدعمها دول عربیـــة عـــد

 أند المتحـدة بعـ الأمـم إلـىثـم  الإفریقیـةمنظمـة الوحـدة  إلـىالمتحـدة  الأمـمالصحراء من 
تســـویة مقبولـــة مـــن قبـــل  إیجـــادعجزهـــا عـــن الحـــل فـــي  منظمـــة الوحـــدة الأفریقیـــة أثبتـــت

القتـال لـم یتوقـف وظلـت المعـارك الدامیـة متواصـلة علـى مـدى  أن إلا .المعنیـة الأطراف
الشـــباب العربـــي فـــي منطقـــة  أجســـادمـــن  الألـــوففیهـــا المئـــات بـــل  أكلـــتعشـــر ســـنوات 

مــن القــدرة الاقتصــادیة لكــل مــن المغــرب والجزائــر المغــرب العربــي كمــا اســتنفذت جانبــاً 
الاقتصــــادیة لكــــل دول المغــــرب العربــــي دون  الأوضــــاعمتواصــــلة فــــي  أزمــــات وأحـــدثت
بـــین دول المغـــرب العربـــي والوفـــاق  أفریقیــاالانفـــراج بشـــان منطقـــة شـــمال  أن إلااســتثناء 

الجهـــود  أنالتفــاؤل بحــل عـــادل لقضــیة الصــحراء الغربیــة حیــث بــین دول المنطقــة بعــد 
المتحدة والمنظمات الدولیة والدول المعنیـة بالمشـكلة خففـت مـن حـدث  الأممالتي تبذلها 

ـــــى هـــــذه  التطـــــورات فـــــي تســـــویة القضـــــیة النـــــزاع المســـــلح ولغـــــرض تســـــلیط الضـــــوء عل
    :)13(ز على أهم محطات تطورها وكالاتيالصحراویة سنرك

  :المتحدة الأممة مبعوث ر زیا. 1
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المنطقـــة مـــن اجـــل دراســـة  إلـــى ةبعثـــات متعـــدد بإرســـال )14(المتحـــدة الأمـــمقامـــت 
یجــاد الأوضــاع  انتقــالســبعینیات القــرن الماضــي و منــذ فتــرة  التــي تعثــرت حــل للمشــكلة وإ

لــــى الأمــــم حیــــث شــــرعت إ )الإفریقیــــة(الوحــــدة  الإقلیمیــــةملــــف الصــــحراء مــــن المنظمــــة 
لمنطقــــة فقــــد زار ا. لهــــا إیجــــاد حــــل مــــرض لأطــــراف المشــــكلةمــــن خلا تبمبــــادرات أراد

المتحـدة فـي نـزاع الصـحراء  للأممالممثل الخاص للامین العام  "هیكنور غروس اسییال"
 المعنیـة  الأطـرافكـل  وأكـدتمعهـم مباحثـات  وأجـرىالنزاع  أطرافالغربیة والتقى بكافة 

حــل عــادل ودائــم  إلــىمســاندتها التامــة لاقتراحــات الســلم مــن اجــل التوصــل  آنــذاك علــى
عـن " غـروسأعـرب "یة عن طریق استفتاء یتسـم بالمصـداقیة كمـا لقضیة الصحراء الغرب

ـــه للخطـــوات التـــي تســـیر فـــي  اتجـــاه ملائـــم لتســـویة قضـــیة الصـــحراء الغربیـــة وقـــال  تفاؤل
حــل بفضـل الانفتـاح الـذي سـجل مـؤخراً وروح المصــالحة  إلـىالوصـول  یأمـلانـه " آنـذاك

لنـــزاع المغـــرب وجبهـــة والتفـــاهم وكـــذلك بفضـــل الحـــوار المباشـــر الـــذي شـــرع فیـــه طرفـــا ا
یعقـــوب "المتحـــدة  للأمـــمالمنطقـــة المبعـــوث الخـــاص  إلـــى توجـــهكمـــا  ).15(البولیســـاریو"

المتحـــدة المكلفـــة  الأمـــم نإالمعنیـــة حیـــث  الأطـــرافلبحـــث مســـألة الصـــحراء مـــع  "خـــان
بتنظیم استفتاء حـول الحكـم الـذاتي فـي الصـحراء الغربیـة لیختـار السـكان بـین الاسـتقلال 

 للإشـرافمـراقبین دولیـین  أرسـلتالمتحدة  الأمم أنكما  ،)16(المغرب إلىالانضمام  أو
مائــة مراقــب  أولــىالنــار فــي الصــحراء الغربیــة حیــث وصــل كدفعــة  إطــلاقعلــى وقــف 

وســبعمائة عضــوا ووزعــوا فــي عشــرة مواقــع علــى جــانبي الجــدار  ألــف إلــىوازداد عــددها 
فــي  إجرائــهالــذي كــان مــن المقــرر ء الاســتفتا لإجــراءالمغــرب تمهیــداً  أقامــةالرملــي الــذي 

ــــاني  الأول بشــــیر مصــــطفى ســــید المســــئول  وأكــــد. 1992شــــباط عــــام /مــــن كــــانون الث
مجموعـــة  أنالمتحــدة لمراقبـــة الاســتفتاء  الأمــمالصــحراوي المكلــف بالعلاقـــات مــع بعثـــة 
فیكـــون فـــي العیـــون مركـــز المراقبـــة  أمـــا .دوفنـــاتصـــال مـــن هـــذه البعثـــة ســـتتمركز فـــي ت

التقـــــى العاهـــــل المغربـــــي الراحـــــل الملـــــك  22/4/1992) وفـــــي 17(اءعاصـــــمة الصـــــحر 
) (صــاحب زادة یعقــوب خــان آنــذاكالمتحــدة  للأمــمالحســن الثــاني مــع المبعــوث الخــاص 

المكلــــف بملــــف الصــــحراء الغربیــــة وبهــــدف زیــــادة المبعــــوث الــــدولي لكــــل مــــن المغــــرب 
اع علــى الصــحراء النــز  أطــرافمشــاورات مــع  لإجــراءالصــحراء  إلــىوموریتانیــا والجزائــر 
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. 1992قبـل نهایـة فـي المنطقـة  إجـراءهالاسـتفتاء الـذي كـان مـن المقـرر  إجـراءوتسهیل 
 إجــراءوتــم  ،)18(كانــت عكــس ذلــك أنهــا إلاتــتم بكامــل الســریة  أنوكــان المقــرر للزیــارة 

فـــي  الإســراعالنــزاع وكــل همهـــا هــو  أطـــرافالمشــاورات مــع المســـئولین الحكــومیین مــن 
تأجیـل الاسـتفتاء الـذي كـان مقـرر من خمسة عشر سنة وان  أكثري دام النزاع الذ إنهاء

وجــود خــلاف فــي مســألة عــدد مــن یحــق لهــم  إلــىیعــود  1992فــي بدایــة عــام  إجــراءه
المشاركة في الاستفتاء فیما یقول المغرب انـه هنالـك عـدد وافـر مـن الصـحراویین لـم یـتم 

نظــرا لوجـــودهم  1974 ســـبانیة عــامالــدوائر الا أخفتهــافــي اللـــوائح التــي  أســمائهم إثبــات
غیــر موافقــة علــى خطــوة  أنهــاولیزاریــو مــن جانبهــا تقــول بمــا جبهــة ال. بینخــارج المنطقــة

توســـیع رقعـــة مـــن یحـــق لهـــم المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء وهـــذا  إلـــىالمتحـــدة الرامیـــة  الأمـــم
النــزاع حیــث ســیحث  أطــرافلــدى  خلفــهومــن  "صــاحب زادة"الموضــوع هــو مثــار اهتمــام 

لحــل  إرادةهنــاك  بأنــةمــن الوفــاق فــي الســیر قــدماً بمســألة الاســتفتاء علمــاً  الأدنــى الحــد
  .  النزاع أطرافسیاسي لدى 

  : العام الأمینة ر زیا. 2
والتــوتر عقــود مــن القتــال  شــهدتالمتحــدة بقضــیة الصــحراء التــي  الأمــماهتمــت     

 والأمــیناني منطقــة حساســة مــن العــالم ففــي اللقــاء الــذي تــم بــین الملــك الحســن الثــ فــي
المتحــدة  الأمــمهــامش اجتماعــات دورة جــرت مباحثــات علــى المتحــدة علــى  للأمــمالعــام 

المغـرب العربـي  أقطـارخارجیـة  ءار ووز  لاریكـذلك تـم اجتمـاع بـین دي كـو  ،فـي نیویـورك
 إلـــى إضـــافةموضـــوع الصـــحراء الغربیـــة  حـــول ملـــك اســـبانیا كـــارلوسومـــع الملـــك خـــوان 

ظهـــر بــان هنـــاك عــدة صـــعوبات مــا زالـــت تواجــه تنفیـــذ ) و المــؤتمر الخـــاص ب(التســویة
ثـــم الجـــدول  المرشـــحین,وضـــع قـــوائم  الاتي وهـــي:بـــهـــذه العقبـــات  خلصوتـــت .الاســـتفتاء
المتحـدة بشـان  الأمـموزیر الخارجیـة المغربـي للقـرار الصـادر مـن  تأییدوقد جاء  الزمني.

 الأمـممـن قبـل  ةلموضوعبلاده لكل الالتزامات بجمیع الاشتراطات ا تأیید وأكدالاستفتاء 
 إلــىدي كــویلار  خــافیر بیریـز الأســبق للأمـم المتحــدةالعــام  الأمـینالمتحـدة , كمــا توجــه 

 إجــــراءاتمشــــاورات مــــع ممثلــــي القبائــــل فــــي الصــــحراء الغربیــــة حــــول  لإجــــراءجنیــــف 
 الأمـینن أبـ أعلـنكمـا  .لمتحـدة لتقریـر مسـتقبل الصـحراءا الأممالتصویت الذي ستجریه 
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شخصـا یمثلـون قبائـل الصـحراء الغربیـة وسیشـارك فـي الاجتمـاع  28ع مـع العـام سـیجتم
ممثـــل عـــن  إلـــى إضـــافةالعـــام لشـــؤون الصـــحراء الغربیـــة وعـــدد مـــن مستشـــاریه  الأمـــین

قبائـل الصـحراء  شخصـاً یمثلـون 38زعماء القبائل من  ونویتك .الأفریقیةمنظمة الوحدة 
الصــــحراء الغربیــــة وعــــدد مــــن  العــــام لشــــؤون الأمــــینالغربیــــة وسیشــــارك فــــي الاجتمــــاع 

 أعضـاءویمثـل زعمـاء القبائـل  الأفریقیـة.ممثل عن منظمة الوحدة  إلى إضافةمستشاریه 
الاحـتلال  إلـىعلـى الصـحراء عنـدما كانـت خاضـعة  الإشـراففي مجـالس محلیـة تتـولى 

لقـاءه  أثنـاءبان الاستفتاء سوف یجري موعـده  أعلندي كویلار  أنكما ). 19(الاسباني
النـار بـین المغـرب وجبهـة  إطـلاقوقـف  أنعلـى  اً مؤكد ،ن دومازیر الفرنسي رولامع الو 

, وان بعثـــة فــي المنطقــة العســكریینعــدد المــراقبین زیــادة مــع یترســخ  ســوف البولیســاریو
ـــــــة  الإجـــــــراءاتســـــــوف تقـــــــوم بوضـــــــع كافـــــــة  المتحـــــــدة الأمـــــــم مـــــــن اجـــــــل القیـــــــام بعملی

    .)20(الاستفتاء
  : الاستفتاء العام. 3

الغربیـــة  الصـــحراء رفـــع شـــعار الاســـتفتاء مـــن اجـــل تقریـــر مصـــیر 1963منـــذ عـــام 
 الأمـــمالمغـــرب كانــت تلـــح علـــى  نإحیـــث  هــذا.وظــل هـــذا الشـــعار مرفوعــا حتـــى یومنـــا 

وبعــد  .الاســتفتاء إجــراءالمتحــدة عنــدما كانــت الصــحراء تحــت الاحــتلال الاســباني علــى 
ولجـــأت كـــل مـــن  ،1976دیـــداً بعـــد عـــام حالصـــراع بـــین العـــرب ت أصـــبحرحیـــل اســـبانیا 

كـون الجزائـر تـدافع عـن الشـعب  الأفریقیـةمنظمة الوحـدة  إلىالجزائر والمغرب الاحتكام 
وقــد حاولـــت  .1973والتــي تأسســت عـــام  البولیســـاریوتجـــاه جبهــة الصــحراوي والتزامهــا 

تقریــر مصـیر الصــحراء لكــن الاسـتفتاء ل إجــراءجاهــدة مـن اجــل  الأفریقیـةمنظمـة الوحــدة 
بالجمهوریـة العربیـة  منظمة الوحدة الأفریقیـةما عقد المشكلة هو اعتراف , ومدون جدوى

انســحاب المغــرب مــن المنظمــة احتجاجــاً  إلــى أدىالصــحراویة عضــوا فــي المنظمــة ممــا 
 أنوكـادت المنظمـة  ،جانـب المغـرب إلـى الأفریقیـةعلى الاعتراف ووقوف بعـض الـدول 

ملــــف  أعیــــد .حــــل إلــــىالمنظمــــة  وبالنهایــــة لــــم تتوصــــل ،تنهــــار علــــى اثــــر تلــــك الأزمــــة
الاسـتفتاء وعـین  إجـراءالمتحـدة حیـث حاولـت المنظمـة الدولیـة  الأمم إلىالصحراء ثانیة 

فالبعثـة الأممیــة التــي كلفــت بمراقبــة وقــف إطــلاق  ،عـدد مــن المواعیــد ولكــن لــم یــتم ذلــك
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ترضـت مینورسـو" اعوتنظیم الاستفتاء تعثرت أعمالهـا، فالبعثـة التـي تعـرف باسـم " ،النار
أجیلهـا أعمالها مشكلة رئیسة هي مسالة تنظیم الاستفتاء في الصحراء التي كـان قـد تـم ت

، 1992قــرر تنظیمـه فــي كــانون الثــاني ، إذ كــان مــن الم1992أكثـر مــن مــرة منــذ عـام 
، ثــم إلــى بدایــة العــام 1995، ثــم إلــى منتصــف عــام 1993لكنــه تأجــل إلــى نهایــة عــام 

، ومـن ثـم أرجـا 1999، ثم تأجل إلى كانون الأول 1998، ثم إلى كانون الأول 1996
التحـــــرك الدبلوماســـــي  إن. )21(فـــــي اقـــــرب حـــــد 2002الـــــى 2000إلـــــى تموز/یولیـــــو 
ــــارات المســــتمر  ل دو  إلــــىالمتحــــدة والمــــراقبین والمبعــــوثین  الأمــــممــــن قبــــل بعثــــات  ةوالزی

الجزائـریین  والمسـئولین) الملـك الحسـن الثـاني المغرب العربي والتقاء السید (یعقوب خان
ل ق) المنظمــة التـي تعمــل لخلـق كیــان مســتالبولیســاریوفــي منظمـة ( المسـئولینوعـدد مــن 

المنظمـــة ضـــمن محاولـــة  إلـــىوكانـــت زیـــارة المبعـــوث الـــدولي  ،الصـــحراء الغربیـــةلإقلـــیم 
 809المـرقم  الأمـنحل لقضیة الصـحراء وفـق قـرار مجلـس  لإیجادالمتحدة  الأممتبذلها 

بطــرس غــالي مـــن اجــل التهیئــة لعملیـــة  آنـــذاكالعــام  الأمــینرة والغــرض هــو تمهیــد لزیـــا
 أنبعــد  1993نهایــة عــام  أقصــاهفــي موعــد  إجراءهــاالاســتفتاء التــي كــان مــن المؤمــل 

هیـأت بعثـة  1991وفـي عـام  ).22(الاسـتفتاء لإجـراءكافة المواعیـد التـي عینـت  ألغیت
وتضم الهیئـة مـراقبین  ،لصحراءالاستفتاء في ا إجراءالمتحدة مراقبا دولیا من اجل  الأمم

 أراضــيجنســیة مـوزعین فـي نقـاط مختلفـة مـن  48مـن  أكثـرعسـكریین ومـدنیین یمثلـون 
اتصـــال  بـــأجهزةســـیارة  143 بــــ وقـــد زودت ،النـــار إطـــلاقالصـــحراء الغربیـــة منـــذ وقـــف 

مـــا مجموعــــة  إلـــىالمـــراقبین  أعضـــاء البعثـــة مـــنیصـــل عـــدد  أنوكـــان مـــن المفتـــرض 
  .  الاستفتاء حول تقریر المصیرموعد شخص قبل  2700

عـن تأجیـل  أعلنـتالمتحـدة  الأمـم إن إلا ,1992یحـدث عـام  أنوكان المتوقع 
فــي شــهر كــانون  إجــراءهالاســتفتاء الخــاص بمصــیر الصــحراء الغربیــة الــذي كــان مقــرراً 

الصـحراء  إلـىدون تحدید موعـد جدیـد للاسـتفتاء حیـث وصـل  1992ینایر عام  /الثاني
تنفـذ  أنعلـى الانتخابـات دون  للإشـراف) شخصاً 450المتحدة ( الأممي من العاملین ف

 15مـن  أكثـروبعـد مـداولات طویلـة اسـتمرت  .في مشروع السلام أخرىبنود رئیسیة  أیة
قر الجهـود التـي یبـذلها یقرار  إلىتوصل المجلس كان قد  ،الأمنمجلس  أروقةیوماً في 
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 725وقــد صـدر القــرار المــرقم  الغربیــة.ء الصـحراالمتحـدة مــن اجــل  للأمــمالعــام  الأمـین
عـن المجلـس وسـعت  لصـدور وثیقـةبارتیـاح  نظـر المجلـسحیث  ،بالإجماع صدرَ الذي 

المتحـدة علـى  الأمـم وأخـذتكثیرا القاعدة الانتخابیة للاستفتاء علـى حـق تقریـر المصـیر 
اركون یتعــین علــى الصــحراویین الــذین سیشــوطبقــاً لمــا جــاء فیهــا  ,عاتقهــا مهمــة تنظیمــه

هویـــة ستســـتوحي بصـــورة كبیـــرة مـــن هـــذا التقریـــر الفـــي الانتخابـــات وفقـــاً لمعـــاییر تحدیـــد 
 إجــــراءالقــــرار علـــى ضــــرورة  وأكـــد ،الاســـتقلال وبــــین الانضـــمام للمغــــرب الاختیـــار بــــین

ـــــأجیلات أن إلا .1992الاســـــتفتاء عـــــام  قضـــــیة  إلـــــىالخاصـــــة بالاســـــتفتاء والعـــــودة  الت
والمشـــكلة بـــین  یحـــق لـــه المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء حـــول مـــنم دالصـــحراء والجـــدل المحتـــ

مـا  فقـد كـان رأي المغـرب ،مـن جهـة ثانیـة البولیسـاریوالطرفین المغرب من جهـة وجبهـة 
فــیهم المهجــرین  بمــنشــمول كــل الصــحراویین بالاســتفتاء  بــه هــو الأخــذزال مصــراً علــى 

 لآناحتـــــى  1958منـــــذ عـــــام  )23(المغربـــــيالعمـــــق -الشـــــمال إلـــــىالـــــذین هـــــاجروا  أو
وقـد قـدم المغـرب  .تـرك منـاطقهم إلىباعتبارهم مواطنین صحراویین اضطرتهم الظروف 

الاسـتفتاء الـذي  إلىمضافة  أخرىقوائم  إلىشخص طالب بضمها  ألف 50م ضقوائم ت
 120شـخص لیكـون عـدد المشـمولین  70و000 تضموالتي  1974اسبانیا عام  أجرته
باعتبــــار قــــوائم  البولیســــاریوالــــب مقابــــل هــــذا تط شــــخص حســــب الــــرأي المغربــــي ألــــف

حصــــراً ویقتصــــر حــــق المشــــاركة بالاســــتفتاء علــــى  الأســــاسالاســــتفتاء الاســــباني هــــي 
 بإضـــــافتهمالــــذین تطالــــب المغــــرب  الآخــــرین ألــــف) 59( ألالمــــدرجین فیهــــا واســــتبعاد 

المســیرة الخضــراء التــي  أقــوامباعتبــارهم مغاربــة ولا علاقــة لهــم بالصــحراء وتعتبــرهم مــن 
المتحــدة علــى هــذا الــرأي  الأمــموقــد وافقــت  .1975الملــك الحســن الثــاني عــام  قــام بهــا
مـن محـاولات علـى طریـق  إلیـهالذي اغضب المغرب وهدد بنسف ما تم التوصـل  الأمر

وهــذا ممــا جعــل تأجیــل الاســتفتاء وفــتح بــاب  هالحــل. وظــل المغــرب متمســك بمــا طرحــ
صـیغة مقبولـة مـن قبـل المغـرب  إلـىالمشاورات والحوار بین الطرفین من اجل الوصـول 

  ).24(والبولیساریو
  :  التسویة وآفاقخطة بیكر . 4
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ر المبعــوث الشخصــي لهــا فــي جــیمس بیكــ 1997اختــارت الأمــم المتحــدة عــام 
، وهــي: ول بموافقــة أطــراف النــزاع الرئیســة، كمــا طرحــت أربعــة اختیــارات للحلــالصــحراء

الفیــدرالي الموســع لإقلــیم ، أو الاتحــاد مــم المتحــدة لتنفیــذ تســویة النــزاعاســتئناف جهــود الأ
. كمـا كـان الغربیـة بـین المغـرب والبولیسـاریو، أو تقسیم السیادة علـى الصـحراء الصحراء

هناك اقتراح بإنهـاء عمـل بعثـة الأمـم المتحـدة فـي الصـحراء الغربیـة بعـد أن أنفقـت أكثـر 
ائــل أو  قــدم جــیمس بیكــر فــي جــدوى.ملیــون دولار فــي احــد عشــر عامــا دون  500مــن 
تقریــر مصــیر شــعب الصــحراء  خطــة الســلام مــن اجــلمقترحــا أطلــق علیــه " 2003عــام 

، وتنص الخطة علـى عقـد اسـتفتاء لتقریـر الوضـع النهـائي للصـحراء الغربیـة فـي الغربیة"
 .ت مــن تــاریخ نفــاذ الخطــة یقــل عــن أربعــة ســنوات ولا یزیــد علــى خمــس ســنوا موعــد لا

الاتفـاق  اجهـا فـي الاسـتفتاء علـى المسـائل التـي سـبقوتشمل خیارات الاقتراع المقـرر إدر 
)، وأي خیــارات أخــرى ســتقلال أو البقــاء كجــزء مــن المغــربالاعلیهـا فــي خطــة التســویة (

تمـوز /  31وفـي  الاسـتفتاء.% مـن الأصـوات المشـاركة فـي  50توافق علیها أكثر من 
ه خطـــة ، أیـــد مـــن خلالـــ1495مجلـــس الأمـــن بالإجمـــاع القـــرار ، اصـــدر 2003لیـــو یو 

طــرفین (المغــرب وجبهــة البولیســاریو) ، ودعــا اللام ووصــفها بالحــل السیاســي الأمثــلالســ
ــــذها البولیســــاریو قبولهــــا لخطــــة الســــلام، وطالبــــت  . وأعلنــــت جبهــــةلقبــــول الخطــــة وتنفی

ا كـل مـن الجزائـر وموریتانیـا، بینمـا أعلـن المغـرب ، كما وافقـت علیهـبالتطبیق الفوري لها
القــرار 2003ول /أكتـوبر عـام تشـرین الأ 28لـس الأمـن فـي . واصـدر مجرفضـه للخطـة

دة ، وقــرر أیضــا تمدیــد ولایــة بعثــة الأمــم المتحــ1495، وأكــد فیــه مجــددا القــرار 1513
ـــــایر یكـــــانون الثاني/ 31حتـــــى  Minurso للاســـــتفتاء فـــــي الصـــــحراء الغربیـــــة . 2004ن

لأمــن القــرار ا وتوالــت التصــریحات المغربیــة الرافضــة لخطــة الســلام رغــم إصــدار مجلــس
وقـرر  السـلام،أكد خلاله من جدید تأییده لخطـة  ،2004حزیران/یونیو  11في  1541

تشـرین  31حراء الغربیـة حتـى أیضـا تمدیـد ولایـة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء فـي الصـ
یونیــو حزیران/ 11فــي  نلــأعولكــن الأمــین العــام للأمــم المتحــدة  .2004أكتــوبر الأول/
وات الســبع بیكــر مبعوثــه الشخصــي للصــحراء الغربیــة بعــد الســناســتقالة جــیمس  2004

  .)25(التي قام فیها بمهامه
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  :  موقف المغرب. 5
 ة مـن موقـف المغـربنـیكون علـى بی ،المتتبع لمشكلة الصحراء الغربیةس و ار الد    

ســـكان الصـــحراء والمغاربـــة وتبلـــور بعـــد  أطلقـــهلـــم یتغیـــر منـــذ انـــدلاع النـــار الــذي  الــذي
نمـــاالمتحـــدة  الأمـــملصـــادر عـــن ا 1514القـــرار   نإحیـــث  ،هـــي بتصـــفیة الاســـتعمار وإ

مــن قبــل المغــرب  1963قضــیة الصــحراء الغربیــة طرحــت علــى المنظمــة الدولیــة عــام 
وظلـــت المغــرب تطالـــب بحقهــا التـــاریخي وبمغربیــة الصـــحراء  .ولیزاریــوبوقبــل تأســـیس ال

للمغــرب ولــن تتغیــر  وتســمیتها الصــحراء المغربیــة كامتــداد طبیعــي وجغرافــي واجتمــاعي
ــــة منــــذ  كانــــت تحــــت الاحــــتلال الاســــباني وقــــد أسســــت اســــبانیا الكثیــــر مــــن  أنالمطالب

 نهـاإنـار الحـرب بعـد رحیلهـا حیـث  إشعالوالمؤسسات والجمعیات الهدف منها  الأحزاب
بعـد  هإلیـ. وفعـلاً حـدث مـا كانـت تهـدف مختلفـة أیـدیولوجیاتوفـق  الأحـزابأسست هذه 
 أعلنـــتوقـــد  ،1976رحلـــت عـــام  نهـــاإحیـــث  ،)26(لصـــحراویةا الأراضـــيرحیلهـــا مـــن 
بـدأ الصـراع و  ،)ةالجمهوریـة العربیـة الصـحراوی(بعـد یـومین جمهوریتهـا باسـم  البولیساریو

المغــــــرب متمســـــكة بمغربیـــــة الصــــــحراء  نإحیـــــث  ،ولیزاریـــــوبالو الـــــدموي بـــــین المغــــــرب 
ضـــافةتطالــــب بالاســــتقلال  والبولیســـاریو  أن إلا لأفریقــــي.ادولــــة سادســــة فـــي الشــــمال  وإ

العســــكریة والاقتصــــادیة والدبلوماســــیة مــــن اجــــل ضــــم  إمكانیتهــــاالمغــــرب وضــــعت كــــل 
 الأزمـــــاتالعدیـــــد مـــــن ذلـــــك المغـــــرب وخلـــــق لهـــــا  الأمالـــــوطن  إلـــــىالصـــــحراء الغربیـــــة 

الاقتصـــادیة والدبلوماســـیة علـــى مســـتوى الـــداخل والخـــارج وكانـــت الصـــحراء الســـبب فـــي 
ــــة بــــین المغــــ ــــد مــــن الــــدتــــوتر العلاقــــات الدولی ــــىول التــــي صــــوتت رب والعدی جانــــب  إل

نســحاب المغــرب ة كمــا كانــت الســبب فــي ایة الصــحراو بالجمهوریــ اعترفــت الصــحراء أو
وقطع العلاقات الدبلوماسـیة مـع العدیـد مـن الـدول الأفریقیـة  الإفریقیةمن منظمة الوحدة 

ا مــع كمــا أنهــا خاضــت صــراعات مســتمرة مــع جارتهــا الجزائــر بســبب الصــحراء وموقفهــ
وأصـــبحت علاقــات المغـــرب مـــع كثیـــر مــن دول العـــالم تحـــدد علـــى  ).27هــذه القضـــیة(

  أساس موقفها من قضیة الصحراء الغربیة.
مـن حقـه التــاریخي  انطلاقــا إلیـهوبالوقـت الـذي یطالـب المغــرب بضـم الصـحراء 

فــي المنطقــة والتــاریخ الحضـــاري المشــترك الــذي یجمــع بـــین ســكان الصــحراء والمغـــرب 
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عـــلاوة علـــى المعاهـــدات الدولیـــة العدیـــدة بـــین المغـــرب وأســـبانیا وألمانیـــا وایطالیـــا التـــي 
ملیـــون  23فـــان  ،تعتـــرف بســـیادة المغـــرب علـــى المنطقـــة ولأســـباب التـــاریخ والجغرافیـــة

 للأراضـيبیعـي وحـدة التـراب المغربـي واعتبـار الصـحراء امتـداد ط مغربي یجمعون على
راء متباینــة فــي أســلوب معالجــة آلكــن هنــاك  .جــال للتشــكیك فــي ذلــكالمغربیــة وأنــه لا م

وجهــة  الأحــزابمــن  بالمغــرب لكــل حــز  القضــیة مــن قبــل القــوى الحزبیــة الأساســیة فــي
لكــن كــل الأنظــار  ،والملــكنظــر تتفــق وأیــدیولوجیات ذلــك الحــزب وعلاقتــه مــع الحكومــة 

 إلـىوهـي مغربیـة الصـحراء وضـمها  البینیـة تتجه نحو هدف واحد بـالرغم مـن الخلافـات
ـــــر  .)28(المغـــــرب ـــــدما جـــــاء فـــــي التقری ـــــر المغـــــرب عـــــن رفضـــــه لخطـــــة بیكـــــر عن وعب

 س بیكـر بمشـروعتقـدم جـیم 2003مع بدایـة سـنة " :)29(یأتي الاستراتیجي المغربي ما
مـن اجـل تقریـر مصـیر شـعبة الصـحراء", وهـي عبـارة  السـلام لأمین العام سمى "بخطـةل

. وقـــد تضـــمنت عـــن نســـخة معدلـــة "الاتفـــاق الإطـــار" الـــذي وافـــق علیـــة المغـــرب ســـابقاً 
ســنة الماضــیة, وبــین  11الخطــة المــزج بــین نظــام الاســتفتاء الــذي عــرف جمــوداً طــوال 

وهـذا مـا أكـد  یـق,, غیر أن هذین الاتجاهین المختلفین غیر ممكني التطبالحل السیاسي
رفعهــــا إلــــى مجلــــس الأمــــن یــــذكر التــــي  832/2002المغــــرب فــــي الرســــالة رقــــم  هعلیــــ
كمــا  , فانــه محكــوم علیــة بالفشــل".یقتــرح المــزج بــین خیــارین متضــاربینهــذا المــنهج أن:"

  :التصویت في الاستفتاء لثلاث فئاتاقترحت الخطة أن یسمح ب
كمــا هــو  یــد الهویــة مــؤهلین للتصــویت,الأشــخاص البــالغین الــذین تعتبــرهم لجنــة تحد -

  .1999دجنبر  30لناخبین المؤقتة لـموضوع في قائمة ا
الـــذین تـــرد أســـماؤهم فـــي قائمـــة الإعـــادة إلـــى الـــوطن الـــذي وضـــعته مفوضـــیة الأمـــم  -

 .31/10/2000المتحدة لشؤون اللاجئین, اعتباراً من 
  .1999جنبر د 30حراء المغربیة منذ الذین أقاموا بصفة مستمرة في الص -
  : موقف البولیساریو. 6

قامــة التــام للصـحراء بالاسـتقلالتطالـب جبهــة البولیسـاریو منــذ تأسیســها  كیــان  وإ
ووضـــعت مناهجهــا فـــي تحقیـــق  ،بعیــد عـــن أســبانیا والمغـــرب وموریتانیــا مســـتقل سیاســي

ــــى أســــاس العمــــل السیاســــي والدبلوماســــي واعتمــــاد الكفــــاح المســــلح. والتنظــــیم  ــــك عل ذل
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قامــــةلتحریــــر  أســــلوبكالعســــكري  وقــــد  ).30الدولــــة السادســــة فــــي الشــــمال الأفریقــــي( وإ
ــــین  اكتســــبت البولیســــاریو قوتهــــا الحقیقیــــة وذاع صــــیتها بعــــد أن مــــدت جســــور بینهــــا وب

الاسـتقلال  إلـىالجزائر ولیبیا، فقد تبنتها الجزائـر واعتبرتهـا حركـة تحرریـة تقدمیـة تسـعى 
 إقامـة إلـىتهـدف الجبهـة  رة الاسـتعماریة.والتحرر وتعمل على تحریر وطنهـا مـن السـیط

تقدمیــــة قومیـــــة، وانطلقـــــت البولیســــاریو فـــــي نظامهــــا لتحقیـــــق أهـــــدافها  دیمقراطیـــــةدولــــة 
  الرئیسیة من خلال طریقین هما:

والتقدمیـــة أساســــا  الدیمقراطیـــةمـــن خـــلال محاولــــة العـــالم والـــدول  :العمـــل السیاســـيأ. 
الصـــدد أجـــرت كثیـــرا مـــن الاتصــــالات وفـــي هـــذا  ،یین فـــي الاســـتقلالبأحقیـــة الصـــحراو 

المـؤتمرات والنـدوات  إلـىوالمفاوضات. وقدمت المزید مـن المـذكرات السیاسـیة والقانونیـة 
 إمكانیــاتمســتفیدة مــن  والإقلیمیــةالعربیــة والأفریقیــة والدولیــة وكــذلك المنظمــات الدولیــة 

عیـــدة عـــن طـــرح أن الجامعـــة العربیـــة ظلـــت ب إلا وعلاقـــات الجزائـــر الدولیـــة والأفریقیـــة.
ـــیمن ولیبیـــا والجزائـــر   التـــيموضـــوع الصـــحراء كـــذلك الـــدول العربیـــة باســـتثناء ســـوریا وال

ـــــع العــــــالم مبنیــــــة علــــــى أســــــاس مواقفهــــــا مــــــن قضــــــیة الصــــــحراء  أصــــــبحت علاقتهــــــا مـ
  ).31الغربیة(

بتنظـــیم رجالهــا منــذ اللحظـــات الأولــى وعملـــت بــدأت البولیســاریو  :مــل العســـكريالعب. 
بدایــة ضـــد الاحــتلال الاســباني فـــي  ،حیــث قامــت بعـــدة عملیــات هم عســـكریاعلــى تــدریب
ــــة الأمــــر ویقومــــون بتــــدریبهم وتقــــدیم الغربیــــةالصــــحراء  ، یســــاندهم كــــل العــــرب فــــي بدای

ومـــع تطـــور الأحــــداث  1973). منـــذ أن تأسســـت البولیســـاریو عـــام 32المســـاعدة لهـــم(
أت البولیســـاریو بـــد 1975بعـــد اتفاقیـــة مدریــد الثلاثیـــة عــام  1976ورحیــل أســـبانیا عــام 

ســــیطرتها تحــــت  الصــــحراء التــــي كانــــت عملیاتهــــا ضــــد القــــوات المغربیــــة التــــي دخلــــت 
التــي كانــت تســیطر علــى منطقــة (وادي  امنطقة(الســاقیة الحمــراء) وكــذلك ضــد موریتانیــ

الصــــراع) بــــین أطــــراف جدیــــدة طرفهــــا الأول التحــــالف ( المعــــاداةالــــذهب) وهنــــا انتقلــــت 
اللیبـي، وظـل هـذا الصـراع بعـد  -البولیسـاریوالثـاني التحـالف الموریتاني وطرفه  المغربي

وظلــــت الهجمــــات مســــتمرة  28/2/1976قیــــام الجمهوریــــة العربیــــة الصــــحراویة بتــــاریخ 
 ألمغــاربيالاتحــاد  ةقامــإأن  إلا .والحــرب قائمــة مــؤثرة علــى العلاقــات المغربیــة الجزائریــة
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بـــدأت  ،)33(لسیاســـة الجزائریـــةییـــر الحاصـــل فــي اوالتقــارب بـــین المغـــرب والجزائــر والتغ
المغـــرب تعلـــن بـــأن الهجـــوم مـــن قبـــل البولیســـاریو علـــى القـــوات المغربیـــة لا یـــؤثر علـــى 

البـــــدء  إلـــــىجبهـــــة البولیســـــاریو  دعـــــاالجزائریـــــة ســـــلبیا وهـــــذا مـــــا  –العلاقـــــات المغربیـــــة 
 الملــك و  البولیســاریوبــین ممثلــي  الأولبالاتصـالات المباشــرة مــع المغــرب حیــث تـم اللقــاء 

الحســـن الثـــاني فـــي مـــراكش مـــن أجـــل التفـــاوض بخصـــوص حـــل المشـــكلة الصـــحراویة 
واستمرت اللقاءات والتأكید علـى الاسـتفتاء مـن أجـل تقریـر مصـیر الصـحراء عـن طریـق 

والمطالبـة بالعضـویة فـي هـذه المنظمـة الدولیـة  إلیهـاالأمم المتحدة التي طالبـت الانتمـاء 
  دة فیما یخص الاستفتاء.المتح الأممفي حالة تجمید المغرب خطة 

   ومستقبل قضیة الصحراء ألمغاربي: الاتحاد المبحث الثالث
حـل لقضـیة الصـحراء مـن قبـل منظمـة الوحـدة  یجـادإفـي  الأبـوابأقفلت  أنبعد 

والدولیـة وعـودة  والإفریقیـةوتعثر الجهود المبذولة مـن قبـل الشخصـیات العربیـة  الأفریقیة
 الأســـبقالعـــام  الأمـــین اوهـــذا ممـــا دعـــ اً یــمتحـــدة ثانال الأمـــممنظمـــة  إلـــىملــف الصـــحراء 

ـــة فـــي المنطقـــة وفـــي  إلـــىالمتحـــدة الســـید خـــافییر بیریـــز دي كـــویلار  للأمـــم القیـــام بجول
وســمي هــذا العــام بالســنة الدولیــة للســلام لاســیما فیمــا  ،1988) عــام الأفریقــي(الشــمال 

صـــیغة للتفـــاهم فـــي  یجـــادإي أذیـــع عـــن الـــذ الإعـــلانوكـــان  .الإقلیمیـــةق بالنزاعـــات یتعلـــ
فـي ممـا تـوج  والبولیسـاریورد فعل ایجابي فـي كـلا مـن المغـرب  أثارقد  الإفریقيالشمال 

رحهــا دي كــویلا لحــل لمقترحــات وخطــة الســلام التــي ط نیــدیؤ قبلهــا الم 1988أب  30
قلیمیــا . كمــا لقیــت اهتمامــا عالمیــامشــكلة الصــحراء فــي منطقــة تمثــل مــن اجــل الســلام  وإ
وكانــت خطــة دي كــویلار  .الإفریقیــة، وتهــدد امــن وســلامة القــارة طراببــؤرة تــوتر واضــ

ووضــــع الأرض  ،الصـــحراء إقلـــیمتقضـــي بوقـــف أطـــلاق النـــار وأجــــراء اســـتفتاء لســـكان 
دارةووضـع قـوات  ،المتحدة الأمم شرافإالمتنازع علیها تحت   إلـى الإقلـیم لإدارةولیـة د وإ

نتیجـة  -كمـا ذكرنـا سـابقا  – دت لـم تنفـذحـد التي المواعید أن إلا .الاستفتاء إجراءحین 
بــالرغم مـن المفاوضــات المباشـرة بــین  والبولیسـاریوالخلافـات التـي حصــلت بـین المغــرب 

أي  نأالمغربیــة الجزائریــة، علمــا  الانفــراج فــي العلاقــات إلــى أدىالــذي  الأمــرالطــرفین 
علــى التناقضــات مجــال للعــب  الاقتنــاع بأنــه لا إلــى البولیســاریو جبهــةیــؤدي بانفــراج قــد 
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ونتـائج المـؤتمر السـابع لجبهـة  تطـورات القضـیةویبـدو مـن خـلال  .بین المغرب والجزائر
ب الرهـــانین معـــا وربمــــا ل المغربـــي الملـــك الحســـن الثــــاني قـــد كســـهـــالعا أن البولیســـاریو

حـــل  إلـــىوهـــو رهـــان التوصـــل  والثـــاني الأوللرهـــانین لكنتیجـــة  یـــأتي یكســـب رهانـــا ثالثـــا
وادي تنظـــیم اســـتفتاء فـــي الســـاقیة الحمـــراء و  إلـــى وءالغربیـــة دون اللجـــالصـــحراء  لمســـألة
واســـتبدال ذلـــك الاســـتفتاء بصـــیغة عملیـــة یـــتم الاتفـــاق بشـــأنها مـــع جبهـــة  ،)34(الـــذهب

 البولیسـاریوجبهـة  نإحیـث  .والمقبولـة مـن الطـرفین الأمثـلوتكـون الصـیغة  ،البولیساریو
مــن وراء  إلیــههــدف الــذي تســعى تحــدد ال أنوضــعت نفســها علــى طریــق التفــاوض دون 

زال یتحـــدث عـــن الاســـتقلال والدولـــة المغاربیـــة السادســـة  المفاوضـــات فـــبعض قادتهـــا لا
حدث عن مفاوضات من اجل الاتفـاق علـى ترتیبـات تنظـیم الاسـتقلال تی الآخروالبعض 

 البولیســاریوجبهــة  قیــادیيیرضــي  حــلا الأطروحــاتمــع المغــرب، ولكــن هــل تخفــي هــذه 
ت وفــي الشــتات یمثــل مــع الــزمن مرار فــي الحیــاة تحــت المخیمــاتبــان الاســ الــذین شــعروا

صـیغة مـا ضـمن  أو، وهـو حـل یكتفـي بصـیغة الحكـم الـذاتي خطرا على مستقبل الجبهة
ومـن خـلال . 1989بصـدد التكـوین منـذ عـام  أصـبحاتحاد المغرب العربي الكبیر الـذي 

مشـــاكل التـــي طـــرأت وعطلـــت اســـتعراض المشـــكلة الصـــحراویة بینـــا تفاصـــیل العقبـــات وال
 البولیســاریوالمتنــازع علیهــا بــین المغــرب وجبهــة  حراء الغربیــةأجــراء الاســتفتاء فــي الصــ
الحــل السیاســي لمشــكلة الصــحراء  أوبالحــل التفاوضــي  الأخــذومــا تثیــره مــن احتمــالات 

ر بیریـــز دي المتحـــدة (الســـید خـــافیی للأمـــمالغربیـــة التـــي عجـــز الســـكرتیر العـــام الســـابق 
ذلـك التطـورات الهامـة  إلـى، یضـاف حـل لهـا إلـىعـن الوصـول  ر) ومن جاء بعـدهكویلا

الحـل السـلمي والسیاسـي والتـي تمثلـت  أوالحـل التفاوضـي ب الأخذ إمكانیةالتي قوت من 
ســواء مــن قبــل  المعنیــة بالمشــكلة النــزاع أطــرافبصـدور العدیــد مــن المبــادرات مــن كافــة 

ـــدولي  الأمـــنمجلـــس  مـــن جانـــب  أمالعـــام آنـــذاك بطـــرس غـــالي  أمینهـــامـــن خـــلال  أوال
مـــن خـــلال منظمـــة  أورب العربـــي بمســـتوییه الشـــعبي والرســـمي الحزبـــي والرســـمي غـــالم

مـن قبـل الجزائـر ممثلـة برئیسـها السـابق  أم الأفریقـي، ومن بعده الاتحـاد الأفریقیةالوحدة 
فجـر  ولفـالأالرئیس الحـالي عبـد العزیـز بـو تفلیقـة  أوالیامین زروال  أومحمد بوضیاف 

یشبه القنبلة السیاسیة التـي دخلـت بالمشـكلة فـي منعطـف جدیـد  بتصریحاته الصحیفة ما
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جعلــــه مجـــرد غطــــاء لحــــل  أوتجــــاوز عملیــــة الاســـتفتاء  بإمكانیـــةودعمـــت رأي القــــائلین 
 الأمــــممـــن خـــلال  أوصـــورة مباشــــرة بصــــاحبة المصـــلحة ســـواء  الأطـــرافسیاســـي بـــین 
الـــذي یتعامــل مـــع  725/91اصـــدر القــرار رقــم الــدولي  الأمــنمجلـــس  أنالمتحــدة كمــا 

المتحــدة حیــث یوافــق علــى هــذه الجهــود التــي بــذلها  الأمــمالصــعوبات التــي لقیتهــا جهــود 
للقــرارات  طبقــا الأفریقیــةویجـدد دعمــه لمواصــلة هــذه الجهـود للتعــاون مــع منظمــة الوحـدة 

التعـاون نیـة المع الأطـرافالتي صادق علیها المجلس لتسویة المشكلة ویطلب مـن كافـة 
العـام بتقـدیم تقریـر جدیـد فـي اقـرب وقـت  الأمینكما یطالب  ،على تنفیذ مخطط التسویة

كعضـو غیــر  الأمــنرار قبــل دخـول المغــرب مجلـس قـوقـد جــاء التصـدیق علــى ال ،ممكـن
 الأمــنمجلــس  أنكمــا  .ولمــدة عــامیین 1992دائــم ، حیــث دخــل المجلــس فــي نیســان 

الــدكتور  وأوعــدالعــام للمغــرب والمنطقــة  الأمــینرة علــى اثــر زیــا 809اصــدر قــرار بــرقم 
 إجــراءهالــذي كــان مــن المؤمــل  للاســتفتاء ؤبطــرس غــالي بزیــارة المنطقــة مــن اجــل التهیــ

أن هــذا الاســتفتاء  وكــاد .)35(تحــدةمال الأمــموســیكون تحــت أشــراف  1993خـلال عــام 
جــزء مــن  یصــبح أن أمــاالوقــت الحاســم مصــیر الصــحراء  التهیــؤ طبقــا لــذلكیــؤدي إلــى 

تـؤمن بالتجزئـة وتتعشـق الوحـدة  المغـرب والجمـاهیر التـي لا إلیـهالمغرب وهذا ما یطمح 
مــــا ،1976منــــذ رحیــــل الاســــتعمار الاســــباني مــــن الصــــحراء الغربیــــة عــــام  یمــــنح  أن وإ

الاسـتقلال الكامـل تحـت اسـم الجمهوریـة العربیـة الصـحراویة الدیمقراطیـة وهـذا مـا تســعى 
منــذ ســبعینیات القــرن الماضـي حیــث كانــت تقاتــل ولا زالــت كــذلك  البولیســاریوجبهــة  إلیـه

بـالمغرب مـن  إلحاقهعن اسبانیا وكذلك بعدم الموافقة على  الإقلیميمن اجل الاستقلال 
جانــــب أخــــر وطیلــــة هــــذه الفتــــرة والصــــراع قــــائم بــــین العــــرب بحیــــث اســــتنزفت الطاقــــات 

ب والجزائــر بشــكل ر مــن المغــ البشــریة والمالیــة وتعطلــت مشــاریع التنمیــة القومیــة فــي كــل
مـــع  الأخضـــرالتـــي حرقـــت  الأزمـــةمباشـــر وكـــذلك لیبیـــا وموریتانیـــا وتـــونس بســـبب هـــذه 

ـــم یتخـــذ موقـــف یخلـــص  ألمغـــاربيالیـــابس وان ولادة الاتحـــاد  بـــین هـــذه الـــدول الشـــقیقة ل
منــذ فتــرة تزیــد علــى  الأقطــارالمنطقــة مــن حــرب طاحنــة وتــوتر فــي العلاقــات بــین هــذه 

نمــا والبولیسـاریوالمشــكلة لـم تكــن محصــورة بـین المغــرب  نإیـث ح .ثلاثـة عقــود هنــاك  وإ
بأربعـة أطـراف  الأطـرافحـدد هـذه ن أنغیر مباشرة ولكـن یمكـن  وأطرافمباشرة  أطراف
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المشـكلة  نلآاو الـدولي  الأمـنالمتحـدة ومجلـس  الأمـم إلـىرئیسـة ولهـا مواقفهـا ومـذكراتها 
، وتـدور حــول اوي فـي تقریـر المصــیرالشـعب الصــحر  القائمـة بخصـوص الاســتفتاء وحـق
هـم المشـاركة فــي الصـحراویین الــذین یحـق ل الأشـخاصموضـوع معقـد وهـو تحدیــد هویـة 

مغربـــي رافـــض للصـــیغ  موقـــف شـــعبي وجـــودذلـــك  إلـــىیضـــاف  .)36عملیـــة الاســـتفتاء 
المغربیــة والمعارضـة فیهــا بصـفة خاصــة  المطروحـة لتســویة مشـكلة الصــحراء فالصـحف

ـــدولي الـــذي أشـــرنا  الأمـــندة علـــى قـــرار مجلـــس ملاحظـــات عدیـــ أظهـــرت حیـــث  ،إلیـــهال
یبعــث علــى التفــاؤل ویحــتم علــى المغــرب المزیــد مــن الحیطــة  مــا ورد فیــه لا إننشــرت 
یفســـح المجــال لتـــأویلات وقــرارات متناقضـــة وتســاؤلات عدیـــدة وفیــه مجـــال  لأنــهوالحــذر 

ة (كوبــا) ودولــة المناقشـات وخاصــة دولـ أثنــاءللاجتهـاد وخاصــة حـول دور بعــض الـدول 
ذلــك  إلــىویضــاف  .بــنفس المســتوى والبولیسـاریووضــع المغــرب  إلــى إضــافة) زیمبـابوي(

توافــق علیهــا المغــرب حیــث  فــي عملیــة الاســتفتاء لا الأفریقیــةمنظمــة الوحــدة  إشــراك إن
 .ومحایــدا مؤهلــة لهـذه المهمــة وتعتبرهـا طرفــا فـي النــزاع ولـیس حكمــا نزیهـاتعتبرهـا غیـر 

ذكـــرت الأســـس التـــي  العربــياتحـــاد المغـــرب  إنشـــاءالقـــادة الخمســـة وثیقــة  إعــلان إلا أن
والتطلعـات  الأمـانيالاتحاد بأنها وحدة الدین واللغـة والتـاریخ ووحـدة  إقامةالتي تم علیها 

والمصیر ونظرا لما یحدث من تحولات وما یتم مـن تـرابط وتكامـل علـى الصـعید الـدولي 
وشـــعوبها مـــن تحـــدیات فـــي المیـــدان السیاســـي ه دول المنطقـــة هـــبصـــفة عامـــة ومـــا تواج

افر تضـــ إلـــىوالاقتصــادي والثقـــافي والاجتمـــاعي ونظــرا لمـــا تلمســـه مـــن الحاجــة الملحـــة 
 إلــىلســبل المؤدیــة ات أهــداف هــذا الاتحــاد بأنهــا أفضــل جهــود دول المنطقــة كمــا حــدد

مـا بـین دول العـالم و  الجهویـةصرح المغرب العربي والسـیر علـى نهـج مشـاریع الوحـدات 
نهـــاتتمیـــز بـــه مـــن تـــدرج علـــى خطـــوات رصـــینة ثابتـــة  مرحلـــة جدیـــدة لتحقیـــق الوحـــدة  وإ

لتطــورات داخــل ا أنكمــا  .بمــا فیهــا القضــیة الصــحراویة الأزمــاتالعربیــة والــتخلص مــن 
) لا تقـل أهمیـة فـي تحدیـد مسـتقبل العلاقـات مـع دول عربـيالمغـرب الالمنطقة المغربیة (

فالبیئـة الداخلیـة والإقلیمیـة فـي  الأوربـية على المسـرح السوق الأوربیة من تطورات جاری
الـذي یسـتجیب للتطـورات علـى الجانـب الآخـر مـن البحـر المتوسـط  الإطـارالمنطقة هي 

التغیــرات السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة داخــل المجتمعــات  نإ .تبادلیــة علاقــةفــي 
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طقـة المغـرب العربـي وهــي اعلات داخـل منفـالمغاربیـة هـي الوحـدة الأساسـیة فـي نمــط الت
وعلـــى  الأخـــرىالأقـــالیم  إزاءومـــن تحكـــم موقفـــه  ،لتـــي تحكـــم شـــكل هـــذا الـــنمط وعلاقتـــها

وقــــد شــــهدت المجتمعــــات المغربیــــة تطــــورات علــــى مختلــــف  ،)37(رأســــها أوربــــا الغربیــــة
التـــي عجـــزت  لتلبیـــة طموحـــات الجمـــاهیر العربیـــةالاتحـــاد ألمغـــاربي جـــاء  إن .الأصــعدة

هــذا التجمــع یمثــل تلبیــة لحاجــة مغاربیــة أصــیلة  نإعــن تحقیقهــا حیــث الجامعــة العربیــة 
جانــب  إلــىتضــرب بجــذورها فــي عمــق التــاریخ  والتــي المنطقــةو شــعب الفــي الوحــدة بــین 

ذلــك  إلــىوتعمــق مــن تلــك الحاجــة المشــروعة یضــاف  تســاندالاعتبــارات الجغرافیــة التــي 
 ألمغـاربيوعلیـه فـأن التجمـع  ،وحـدةرات الاقتصادیة التي نشأت بفعل قیام أوربـا المیالتغی

الكثیر من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة والتـي مـرت علیهـا فتـرة  أمامهن إ و 
القضــــــیة  أهمهــــــاالمختلفــــــة  والمشــــــكلات والأزمــــــاتطویلــــــة كــــــل ذلــــــك بســــــبب التجزئــــــة 

جـع تر  ألمغـاربيالاتحـاد  إلى، وان الحاجة ة التي استنزفت كل طاقات المنطقةالصحراوی
ثغـرة كانـت موجـودة فـي الأوضـاع الداخلیـة لـدول  ئمل أهمها أمورعدة  إلىفي الأساس 

التشابه والتماثـل بـین الـدول  أساسهذا التجمع على  لإقامة إمكانیة إیجادالمغرب بقصد 
مــــن جملــــة المحــــاولات للتكامــــل الاقتصــــادي فــــي  ألمغــــاربيالداخلــــة فیــــه ویعــــد الاتحــــاد 

ة الشـــمال الأفریقـــي وتـــأمین الاســـتقرار والســـلام ولأجـــل المنطقـــة لضـــمان مســـتقبل منطقـــ
متخصصــة وكــوادر فنیــة تأخــذ  همؤسســات إلــىیحتــاج  فانــه ضــمان النجــاح لهــذا الاتحــاد

مرتبطـة بزعمـاء الـدول  كـوندعـم جمـاهیري لا ت إلـىویحتـاج مسؤولیة ترقیة على عاتقها 
ة القـرار السیاســي ص صـناعخـ. وان لا تكـون مرتبطـة بهـا ارتباطـا مباشــرا فیمـا یالخمسـة

  .)38( ا من ضمنها قضیة الصحراء الغربیةمن أجل تجاوز المشاكل وحل كل القضای
  :ة على طریق حل المشكلة الصحراویةالاتحاد خطو 

ومؤسســاته وطــرق عملــه  1989علــن فــي شــباط أُ اتحــاد دول المغــرب العربــي  
دول المغـــرب هـــو الســـبیل الـــذي قـــررت التعـــاوني  الـــنمط  أنوموضـــوعاته والتـــي تـــوحي 

 الأوربیـــــةالســـــوق  لإعـــــلانجـــــه لمواجهـــــة التطـــــورات والنتـــــائج المحتملـــــة هتنت أنالعربـــــي 
ومــن مــن مشــكلات الموحـدة ولمواجهــة المشــاكل الداخلیــة ومــا یعانیــه الاقتصــاد المغربــي 

ـــنمط  أخـــرىناحیـــة  ـــدان المغـــرب  الأنســـبهـــو ال ـــنظم السیاســـیة فـــي بل بـــالنظر لطبیعـــة ال
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طریـــة مــن ناحیـــة قسیاســـیة فیهــا والتـــي تؤكــد علـــى الســیادة الالعربــي وتوجهـــات النخــب ال
وتجـــــد نفســـــها تحـــــت ضـــــغط الضـــــرورة العملیـــــة للتعـــــاون والتـــــرابط مـــــن ناحیـــــة  أخـــــرى
وفیمــا یخــص المشــكلة الصــحراویة فــان مــیلاد الاتحــاد كــان بمثابــة البدایــة  .)39(أخــرى
الحــل شــبه  نأحیــث اجمــع المراقبــون  ،الحــل لهــذه القضــیة التــي اســتمرت طــویلا لإیجــاد

 أهمهـاكثیـرة لعـل  لأسـبابور لمشكلة الصحراء هـو حـل سیاسـي نظالوحید في المدى الم
ولتشـــــابك  ،العـــــالم الیـــــوم یعـــــیش عصـــــر الوفـــــاق الـــــدولي المحكـــــوم بـــــالتوازن النـــــووي أن

 والاعتبـاراتلكـل مـن المغـرب والجزائـر بالشـرق والغـرب  والاقتصادیةالعلاقات السیاسیة 
, وان قضـیة سیاسـیة والعقائدیـة فـي عـالم الیـومناً عن الاعتبـارات اللا تقل شأ الاقتصادیة

الصــحراء الغربیــة التــي طرحــت بشــأنها عــدة حلــول ومشــاریع عربیــاً وأفریقیــاً ودولیــاً وكــان 
والتـي  والبولیسـاریولمشاریع هو تحرك الأمم ألمتحدة لحل القضیة بـین ألمغـرب اهم من أ

الداخلیـــة  بأمورهـــاانیـــا وكـــذلك انشــغال الجزائـــر أصــبحت طرفـــاً بـــارزاً بعــد انســـحاب موریت
وقیــام الأمــین العــام الأســبق بیریــزدي كــویلار بجولــة شــملت المغــرب وموریتانیــا والجزائــر 

ــــة للســــلام لاســــیما  1988وقــــدم اقتراحــــا بجعــــل عــــام  یتعلــــق بالنزاعــــات فیمــــا ســــنة دولی
ــــار بــــین الغــــرب  إطــــلاقوعمــــل علــــى وقــــف  الإقلیمیــــة ــــالن ــــإ بوالبولیســــاریو وطال  جراءب
سـهل كثیـرا مـن احتمـالات  ألمغاربين قیام الاتحاد إ و  .من أجل تقریر المصیر الاستفتاء
الاســتفتاء یخفــي وراءه العدیــد  إجــراءوان مبــدأ  ،حــل مقبــول لــدى الطرفــان إلــىالتوصــل 

حــل  إلــىتعرقــل أو تــوفر التوصــل  أنالتــي یمكــن  الإجرائیــةمــن الاحتمــالات والمشــاكل 
الســـكان الـــذین ســـیدلون بأصـــواتهم فـــي  الإجرائیـــة هـــيالمشـــاكل  ســـریع وأول وأهـــم تلـــك

 75فــالمغرب یعتــرف فقــط بالتقــدیر الــدولي للأمــم المتحــدة بعــدد الســكان وهــو  الاســتفتاء
 ألــف 750سـكانها ب  تقـدر عــددالتــي  البولیسـاریوألـف نسـمة بینمــا یختلـف تقــدیر جهـة 

لـــدیها  أنوهـــي ادعائهـــا  یوالبولیســـار تثیرهـــا جبهـــة  أخـــرىمشـــكلة  إلـــى بالإضـــافة ،نســـمة
بأصـواتهم وتــرفض  الإدلاءمـن حقهـم  نأصـحراوي فـي الجزائـر وتـرى  لاجـئ ألـف 200

ام اســبانیا عنــدما قــررت الرحیــل مــن الصــحراء الغربیــة عــ أنالمغــرب ذلــك علــى أســاس 
وثیقة تتضـمن العـدد الحقیقـي لسـكان الصـحراء  )40أودعت لدى الأمم المتحدة( 1976
تحشــد مــواطنین  أنتریــد  البولیســاریوجبهــة  نإتقــول المغــرب ألــف شــخص و  175وهــو 
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مــــن تنــــدوف الجزائریــــة وضــــحایا الجفــــاف فــــي موریتانیــــا والنیجــــر ومــــالي ضــــمن ســــكان 
حـــل وســـط یقـــض  إلـــىهـــذه الـــدعوى لجـــأت المغـــرب  وأمـــام .الصـــحراء لیـــدلوا بأصـــواتهم

الأخـذ بنظـر  تـواریخ مـیلاد الصـحراویین مـع لإثبـاتسـجلات الأمـم المتحـدة  إلىبالرجوع 
ســـكان منــذ رحیـــل الأســـبان % ســـنویا فـــي عــدد ال5بنســبة الاعتبــار زیـــادة نســبة الســـكان 

أن التغیــــرات الدولیــــة فــــذلـــك  إلــــى .الخصــــوص بهــــذاوهنــــا بــــدأت المشـــكلة  ،وحتـــى الآن
والمشـاكل الداخلیــة التــي انصــرفت لهــا الجزائـر وعــدم اهتمامهــا بموضــوع الصــحراء یــدفع 

حـــل ایجـــابي  إیجـــادقـــارب والتفـــاوض مـــع المغـــرب مـــن أجـــل الت إلـــى البولیســـاریوجبهـــة 
نهــاء الهــادئیضــمن العــیش   إلا 1993/  7/ 17المشـــكلة ومــا اجتمــاع العیــون یـــوم  وإ

نهـــاءدلیـــل علـــى الجدیـــة فـــي الحـــل  الاقتصـــادیة  الأزمـــاتذلـــك  إلـــىالمشـــكلة یضـــاف  وإ
شـواهد تـدفع فـي  وغیرها كلها الأفریقيوالسیاسیة وانتشار المد الدیني في منطقة الشمال 

ولا زالـت قضـیة الصـحراء هـي . )41اجل توفیر السلام والأمن للمنطقة(الحل من  إیجاد
 عانـــاه ومـــافـــي هـــذه اللحظـــة والیـــوم  ألمغـــاربيالعقـــدة الأساســـیة فـــي عـــدم قیـــام الاتحـــاد 

المنطقـــة مـــن اجـــل  إلـــىتوجـــه  والـــذي بملـــف الصـــحراء الـــذي كـــان مكلفـــاجـــیمس بیكـــر 
 نإ, حیـث ضیة الصـحراء علـى طاولـة المفاوضـاتوظلت ق ثرتع حل لكنه إلىالوصول 

یـــل الاتحــــاد عاجتمـــاع مجلـــس وزراء خارجیـــة الاتحـــاد اجتمـــع فــــي الجزائـــر مـــن اجـــل تف
لحـــل الســـریع مـــن اولكـــن دون جـــدوى وان قضـــیة الصـــحراء الغربیـــة تســـتوجب  ألمغـــاربي

بشـكل خـاص  اجل الوقوف بوجه التحدیات والتغیرات الدولیـة التـي تعیشـها دول المنطقـة
  .  بشكل عام والإسلامیةالعربیة  والأمة

   :الخاتمة
ة تعتبــــر دراســــة ومشــــكلة الصــــحراء الغربیــــ ألمغــــاربيدراســــة مستفیضــــة للاتحــــاد  نإ    

بــین طــرف  مشــكلة معقــدة فبــدایتها نهــاإ، حیــث الحقــائقالكثیــر مــن  معقــدة یســتنتج منهــا
بــین  ثلاثــة عقــود مــن ثــرأكاســتعماري وهــو الاســتعمار الاســباني ثــم  آخــرعربــي وطــرف 

. فــان المغــرب الــذي عــرف كیــف یصــفي موضــوع احــتلال الصــحراء مــع شــقیقة أطــراف
ف ینهـي كیـ بالتأكیـد) سـیعرف ق القـانوني (محكمـة العـدل الدولیـةدولة الاسـتعمار بـالطری

جنــدت كــل الطاقــات  أساســي، فــالجزائر التــي كانــت طــرف هــذه المشــكلة بطریقــة وطنیــة
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مـدین والشـاذلي الصحراء وخاصة في رئاسة هـواري بو وتحریر  البولیساریوتصرف  تحت
یــة العربیــة یعتبــران دول المغــرب العربــي دول وان لــم تكــن الجمهور  بــن جدیــد حیــث ظــلا

 الأخیـرةالفتـرة  أن إلا. اتحـاد أوقمـة  أيیقبل المشـاركة فـي  لا الصحراویة طرف مشاركا
، لـم یعــد یشــترط لحضــور قمــة لیــةیـد والمتغیــرات الدولیــة والداخمـن حكــم الشــاذلي بــن جد

ول فـي ، وهـذا تحـقیـام الاتحـاد المغربـي حضـور الدولـة السادسـة أودول المغـرب العربـي 
والمشــــكلة بـــــین  للجزائـــــر بهــــاقضـــــیة الصــــحراء لا علاقــــة  واعتبــــر، السیاســــة الجزائریــــة

حــل یرضــي الطــرفین تباركــه الجزائــر ومــن  أيوان ، والبولیســاریوالطــرفین بــین المغــرب 
التــي  وتر المســتمر فتــرة طویلــة مــن الــزمنعــد التــبمــع هــذه الــدول جالاتحــاد  أننجــد هنــا 

وتمســـك المغـــرب  1976 منـــذ عـــامعـــدم الاســـتقرار تعانیهـــا المنطقـــة فضـــلا عـــن ظلـــت 
بمغربیـــة الصـــحراء. ومـــا  إلاترضـــي  الحكومـــة والشـــعب لا نإبمغربیـــة الصـــحراء حیـــث 

نتیجــة  إلا ،لاســتفتاء لحــق تقریـر المصــیرموافقـة الملــك الحسـن الثــاني بعــد الثمانینیـات با
وان كنـــا لا  إننــا( المتحــدة الأمـــمفــي  أعلــنحیـــث ، لثقــة بــان الاســـتفتاء لصــالح المغــربا

هـــذه  أن إلا الصـــحراء) علـــى تأكیـــدا إلاتكـــون  أننشـــك فـــي نتیجـــة الاســـتفتاء لا یمكـــن 
صـة رغـم ازدحـام الوضـع الـدولي فـي المشـاكل خا الأحـداثالمشكلة ظلت مسـیطرة علـى 

بعـــد التصـــعید وتجدیـــد اشـــتداد المعـــارك خـــلال الســـنوات الماضـــیة بـــین الجـــیش المغربـــي 
    :خیارات هي  أربعةالمشكلة فان هناك  إنهاءولغرض  البولیساریووجبهة 

نتیجــــــة العلاقــــــات الاجتماعیــــــة  الأمالمغــــــرب البلــــــد  إلــــــىالضـــــم الكامــــــل للصــــــحراء . 1
طمـــوح الشـــعب المغربـــي  وهـــذا، نـــاجحوال الأفضـــلوالاقتصـــادیة والسیاســـیة وهـــي الخیـــار 

  .سكا بالتراب الصحراويالذي ظل متم
الحكـــم الـــذاتي لمنطقـــة ضـــمن دولـــة المغـــرب ومـــن ترتیـــب یتفـــق علیـــه بـــین الطـــرفین . 2

  .والبولیساریوالمغرب 
ربط الصحراء بالمغرب وفق صیغة یتفق علیها ضمن مشـروع المغـرب الكبیـر حیـث . 3
 بقــــاءه وربمــــا یجعــــل ألمغــــاربيلبیا علـــى الاتحــــاد بقـــاء المشــــكلة بــــدون حــــل یــــؤثر ســــ نإ

.   مستحیلاً
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 إلا البولیســاریوالاســتقلال واعتبارهــا جمهوریــة سادســة فــي المنطقــة وهــذا هــو طمــوح . 4
انه صعب المنال في ظل الظروف الحالیة وخاصة بعـد تخلـي الجزائـر والتحـاق  بعـض 

مرفوضــة وطنیــا وحكومیــا  صــیغة أنهــابــالمغرب كمــا  البولیســاریوعــن  المســئولةالقیــادات 
    .وقومیا ودولیا

خــدم القضـــایا الوطنیـــة والقومیـــة ویســـهل والأســـهل، وی الأفضـــلهـــو  الأولالخیــار  أن إلا
الجمـاهیر العربیـة وخاصـة  أمـلوحدة المغرب العربي. وكذلك الوحدة العربیة  إلىالسبیل 

 والمعـاداةوالحـرب في الولایات المتحـدة  أیلول 11 أحداثفي ظل المتغیرات الدولیة بعد 
  .الإرهابباسم مكافحة  والإسلامضد العرب 
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